
ـــــل.. عـــــن ـــــى حـــــرب كارجي ـــــا عل  عامً
احتمالات تكرار مغامرة كشمير مرة أخرى

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

 كثر من ار دراس، وهي بلدة تقع على ارتفاع أ اسُتقبل زو ، من يناير/كانون الثاني عام  في
كثر من  آلاف متر) في إقليم كشمير الذي تديره الهند، بلافتة تشير إلى أن درجة الحرارة آلاف قدم (أ
كــثر المنــاطق المأهولــة بالســكان بــرودةً علــى كــوكب تصــل  درجــة مئويــة تحــت الصــفر، وهــي ثــاني أ

الأرض.

، لم يكن هذا مصدر الشهرة الوحيد لهذه المدينة التي تقع في مقاطعة كارجيل، ففي صيف عام
كـان علـى حـدودها الغربيـة مـع قمـم جبـال الهيمالايـا الصـخرية القاحلـة الحـرب الأخـيرة الـتي دخلـت
ــرة الأولى الــتي تــدخل فيهــا الــدولتان ــزاع مســلح كامــل، كذلــك كــانت الم فيهــا الهنــد وباكســتان في ن

المتجاوتان في نزاع بعد أن أصبحتا قوى نووية.

ومنذ ، يحتفل الجيش الهندي في  من يوليو/تموز من كل عام – وهو اليوم الذي انتهت
ــد وباكســتان – بيــوم “فيجــاي ــه حــرب كارجيــل المعروفــة أيضًــا باســم “صراع كاراجيــل” بين الهن في
ديــواس” أو “يــوم النصر”، وبعــد عقــدين مــن الحــرب بين الجــيران المســلحين في تلال كشمــير، لا تــزال

المنطقة المتنا عليها على حافة الهاوية. 

ماذا حدث قبل  عامًا؟ 
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بالعودة إلى ما قبل بدء حرب كارجيل، تم تقسيم إقليم كشمير في جنوب جبال الهملايا بين الهند
ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة منذ استقلال البلدين عن الحكم البريطاني
ــم بالكامــل، ممــا أدى إلى مواجهــة ــدولتين بالســيطرة علــى الإقلي عــام ، وتطــالب كــل مــن ال

كثر المناطق العسكرية في العالم. استمرت  عامًا، وتحولت المنطقة إلى واحدة من أ

وفي عــام ، كــان هنــاك لــواء واحــد فقــط مــن الجيــش الهنــدي، يتألــف مــن  وحــدات مــع
ــة، علــى طــول خــط ــومتر مــن الأراضي الهندي نحــو  جنــدي، ومســؤول عــن حراســة  كيل
ا يقرب السيطرة بين ممر زوجيلا الجبلي وبلدة ليه، وهذا يعني أن وحدة واحدة كانت مسؤولة عم

من  كيلومتر من الأرض، وهي مهمة كانت أقرب إلى المستحيل.

احتل الجيش الباكستاني والمتمردون الكشميريون مواقع إستراتيجية على
الجانب الهندي من الحدود الفعلية بينهما، مما دفع الهند إلى شن هجوم

مضاد، أدى إلى اندلاع ما أصبح معروفًا بـ”حرب كارجيل”

هذه القطاعات هي العمود الفقري الأساسي للاحتياجات اللوجستية للجيش الهندي من زوجيلا
إلى نهر سياشين الجليدي الذي مثل ساحة القتال الأكثر ارتفاعًا في العالم، فعدد الجنود الذين قُتلوا
من شدة البرد والانهيارات الجليدية يفوق عدد الذين قتلوا برصاص العدو، كانت هناك حاجة إلى

المزيد من الوحدات، ولكن لم يتم الشعور بالحاجة بعد ذلك.

ــاء، وفعــل ــال قبــل فصــل الشت ــة علــى طــول خــط الســيطرة في قمــم الجب ــم إخلاء المواقــع الهندي ت
ــان هــذا ــة، وك ــة بالمثــل علــى مواقــع الخطــوط الأمامي ــن يحرســون المواقــع الجبلي الباكســتانيون الذي
تفـاهم بين الجـانبين بسـبب الظـروف المعيشيـة غـير الملائمـة في هـذه المنـاطق التي يـتراوح ارتفاعهـا بين

 ألف و ألف قدم، مع تساقط الثلوج في فصل الشتاء الغزير عن بقية العالم.   

ا غير مزودة بمحركات أو غير موجودة، ولم تكن طلقات وكانت معظم الطرق المؤدية إلى هذه المواقع إم
المدفعية – الحاسمة في تدمير مستودعات العدو المرتفعة في الجبال أو لإطلاق النار بدقة على قوات
العــدو المختبئــة خلــف الصــخور – كافيــة، ولم تكــن هنــاك مراقبــة بواســطة معــدات عاليــة التقنيــة مثــل

الطائرات الجوية دون طيار.
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 يبًا خلال صيف عام استمرت حرب كارجيل لمدة ثلاثة أشهر تقر

استفاد الجيش الباكستاني من أوجه القصور هذه، خاصةً عدم وجود القوات الهندية خلال فصل
الشتــاء، فتســلل الجنــود الباكســتانيون إلى القطاعــات الفرعيــة (مشكــوه ودراس وكارجيــل وباتليــك
وتورتـوك) بين زويجيلا وليـه، وعـبروا خـط السـيطرة، وتوغلـوا مسافـة بين  إلى  كيلـومترات داخـل
الأراضي الهنديــة، وشغلــوا  موقعًــا هنــديًا تــم إخلاؤهــم خلال فصــل الشتــاء، وأرادت باكســتان
قطع الطريق السريع الذي يربط سريناجار مع ليه، وبالتالي قطع الطريق بين لداخ وسياتشن، وهي

خطوة لم تتوقعها الهند. 

في الأسبوع الأول من شهر مايو/أيار، لاحظ الرعاة المحليون في كارجيل تحركات غير عادية بالقرب من
يــد، واكتشفــت يــات لمعرفــة المز الجبــال، فنقلــوا هــذه المعلومــات إلى الجيــش الهنــدي، الــذي أرســل دور
الـدوريات وجـود المتسـللين الذيـن احتلـوا المرتفعـات الاستراتيجيـة، وتـم تنفيـذ أول عمليـة عنـدما كـان
يــة في مركــز بــاجرانج بــالقرب مــن يــن في دور الضابــط في الجيــش الهنــدي ســوراب كاليــا و جنــود آخر
ية، حتى نفاد الذخيرة، فتم القبض على كاليا والآخرين على دراس، دخلوا في معركة بالأسلحة النار
أيدي القوات الباكستانية وتعذيبهم وقتلهم، وفي الوقت نفسه، بدأت المعلومات تتدفق من السكان

المحليين بشأن التدخل الباكستاني. 

وسـط ضبابيـة اللحظـات الأولى للنزاع، ومـع عـدم تـوفر الكثـير مـن المعلومـات الاسـتخباراتية، كـان مـن
المفترض أن المتسللين كانوا من المتشددين أو الإرهابيين الذين ينتمون إلى الجماعات الجهادية التي
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تعمل خا باكستان، وليسوا من قوات الجيش الباكستاني النظامية، لكن خلال الأسابيع القليلة
التاليــة، وعنــدما خــاض الجنــود الهنــود معــارك عديــدة لاســتعادة مرتفعــات كارجيــل، وبعــد أن حصــل
الجنـود الهنـود علـى بطاقـات الهويـة مـن جثـث المتسـللين المقتـولين، أصـبح مـن الواضـح أن الجيـش

الباكستاني هو الذي دخل عبر خط السيطرة.

بصرف النظر عن الهجوم العسكري، أطلقت الهند أيضًا حملة دبلوماسية
لعزل باكستان على المستوى الدولي. اقتربت إسلام أباد من الغرب والصين

من أجل دفع الهند إلى وقف هجومها

نفى الجيش الباكستاني تورطه في اقتحام كارجيل، وذهب إلى حد رفض جثث ضباطه القتلى. فيما
بعد، دفنت القوات الهندية بعض الجنود في قبور غير معلمة بالقرب من المواقع التي شهدت قتالاً
كــاذيب عنيفًــا بين القــوات الهنديــة والباكســتانية، لكــن في ذروة نــزاع كارجيــل، دحــض شريــط صــوتي أ
الجيش الباكستاني. كان الشريط يتضمن مكالمة هاتفية بين قائد الجيش الباكستاني آنذاك الجنرال
برويــز مــشرف وأحــد كبــار جنرالاتــه، وقــد تــم اعــتراض المكالمــة الهاتفيــة مــن قبــل وكالــة الاســتخبارات
الخارجيـة الهنديـة، وقـدمت الهنـد الماكلمـة الـتي كـان يتحـدث فيهـا الجـنرالان الباكسـتانيان عـن حـرب

كارجيل، لإثبات تورط الجيش الباكستاني المباشر في الصراع.

في هــذه الأثنــاء، في ساحــات معركــة كارجيــل، عــزز الجيــش الهنــدي الضغــط ببــطء، وأرســل فرقًــا تلــو
الأخــرى لتســلق الجبــال واســتعادة القمــم، وكــانت نقطــة تحــول حــرب كارجيــل هــي اســتعادة قمــة
تولولينج المطلة على طريق “سريناجار – كارجيل – ليه” السريع، وهكذا أعطت الباكستانيين فرصة
يــق السريــع الاستراتيجــي، واســتعاد الجنــود الهنــود قمــة تولــولينج في  يونيــو/حزيران لقطــع الطر

.

أدى الهجوم الهندي المضاد إلى اندلاع ما أصبح معروفًا بـ”حرب كارجيل”، التي استمرت لما يقرب من
كـثر مـن  جنـدي هنـدي ومـا يقـرب مـن  جنـدي باكسـتاني، وانتهـت  أشهـر، وقُتـل خلالهـا أ
بنجاح الهند في دفع المقاتلين الباكستانيين الذين وصفتهم بـ”المتسللين” إلى الجانب الآخر من خط
السيطرة، وبينما حددت باكستان تحركاتها للسيطرة على المواقع الهندية على طول خط السيطرة
باسم “عملية بدر”، أطلقت الهند “عملية فيجاي” الهجومية، لتطهير مقاطعة كارجيل من القوات

الباكستانية المتسللة.

وبصرف النظــر عــن الهجــوم العســكري، أطلقــت الهنــد أيضًــا حملــة دبلوماســية لعــزل باكســتان علــى
المستوى الدولي. اقتربت إسلام أباد من الغرب والصين من أجل دفع الهند إلى وقف هجومها. ومع
ذلك، لم تتلق إسلام أباد الكثير من الدعم، حيث دعت معظم الدول باكستان إلى سحب قواتها من

منطقة الصراع.
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كثر من  جندي هندي ونحو  جندي باكستاني قتلت حرب كارجيل أ

بعد ذلك، تم حل الأزمة الدبلوماسية في أوائل شهر يوليو/تموز، حيث قامت الولايات المتحدة القوية
بحمــل باكســتان علــى التعهــد بالانســحاب مــن منطقــة النزاع، ثــم زار رئيــس الــوزراء الباكســتاني نــواز
يــكي بيــل كلينتــون، الــذي تلقــى شريــف الولايــات المتحــدة في أوائــل يوليو/تمــوز للقــاء الرئيــس الأمر
معلومـات تفيـد بـأن باكسـتان ربمـا تجهـز أسـلحتها النوويـة للاسـتخدام المحتمـل، فسـا كلينتـون إلى
حـل الأزمـة، وحمـل شريـف علـى توقيـع بيـان يقـول إن باكسـتان ستسـحب قواتهـا دون قيـد أو شرط

من منطقة الصراع في كارجيل.

استمر الصراع في كارجيل على مدى الأسبوعين التاليين، حيث بدأت القوات الهندية تطهير المرتفعات
 مـــن المتســـليين الباكســـتانيينن وبقـــي بعضهـــم في أمـــاكن معينـــة، حـــتى طُردوا بـــالقوة، وبحلـــول

يوليو/تموز، تم استعادة جميع المرتفعات والقمم، وانتهت حرب كارجيل رسميًا. 

يــة كــثر مــن مجــرد معركــة خاضتهــا الــدولتان الجارتــان في عصر القنــوات الإخبار كــانت هــذه الحــرب أ
الفضائية، حيث تم بث المعارك مباشرة إلى المنازل في كلا البلدين، مما جعل بلدة دراس رمزًا لوطنية
الهنـد، ومصـدر إلهـام لطيـف واسـع مـن أفلام بوليـوود الـتي جسـدت ذلـك في شكـل سـياسة خارجيـة
عدوانية، تمثلت في دعوة الدولة لاستخدام التهديدات أو القوة الفعلية مقابل العلاقات السلمية في

الجهود المبذولة لحماية ما تعتبرها مصالحها القومية.  

بعد  عامًا من الحرب.. كشمير من سيء إلى أسوأ

تفصل الهيمالايا بلدة دراس، الواقعة على بعد نحو  كيلومترًا شرق مدينة سريناجار الرئيسية في
كشمير، حيث ينتمي الناس هناك إلى أصول من آسيا الوسطى، ويتحدثون بلغات بالتي ودارديك
الإقليميــة، ويعيشــون بنفــس الطريقــة الــتي اعتادهــا أجــدادهم، لكــن الكثــير تغــير منــذ الحــرب، حيــث



تجذب المدينة الآن السياح من جميع أنحاء الهند وخارجها، بعد أن كان عدد قليل جدًا من الناس في
وقت سابق يأتون إلى هذا المكان المهجور، وساعدت الظروف المعيشية القاسية في المنطقة على التئام

آثار الحرب بسرعة.  

في حين دعت باكستان إلى تدخل طرف ثالث في النزاع الذي طال أمده، أصرت
الهند دائمًا على أنه لا يمكن حل المشكلة إلا من خلال المحادثات المباشرة مع

إسلام أباد

وفي حين قــد يــدعي البعــض أن حــرب كارجيــل وضعــت أوزارهــا، إلا أن الخلاف لا يــزال يلقــي بظلالــه
الطويلة على العلاقات بين الجارتين المسلحتين نوويًا، مما يجعل مستقبل كشمير غير مؤكد، ويعزز
مـن ذلـك تصاعـد الأعمـال القتاليـة بين البلـدين إلى مسـتوى جديـد في فبراير/شبـاط مـن هـذا العـام،
عنـدما قـامت جماعـة “جيـش محمد” المسـلحة، ومقرهـا باكسـتان، بتنفيـذ هجـوم انتحـاري علـى قافلـة

عسكرية هندية بالقرب من سريناجار في القسم الذي تديره الهند من كشمير المتنا عليها.

وأســفر هجــوم “بولوامــا” الأســوأ منــذ عقــود عــن مقتــل  جنــديًا هنــديًا علــى الأقــل، وأثــار معــارك
وهجمــات جويــة داخــل أراضي الــدولتين، وجعــل الهنــد وباكســتان علــى شفــا حــرب أخــرى واســعة
النطاق، ورغم أن تهديد الحرب يبدو أنه قد خفت منذ ذلك الحين، فإن التوتر بين البلدين مستمر،

مما يجمد أي حوار. 

في هـــذه الأثنـــاء، تعـــاني كشمـــير الخاضعـــة للإدارة الهنديـــة مـــن الاضطرابـــات علـــى مـــدار العقـــود
الثلاث الماضية ومنذ اندلاع تمرد مسلح ضد حكم نيودلهي في منطقة كشمير في أوائل التسعينيات،
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت المواجهات شبه اليومية بين المحتجين الذين يرمون الحجارة والمتمردين
المسـلحين مـن جـانب، وقـوات الأمـن الهنديـة مـن ناحيـة أخـرى، ثـم جـاءت “هجمـات مومبـاي” عـام
 لتزيــد مــن تــدهور العلاقــات بين نيــودلهي وإسلام أبــاد، وهــو مــا يشــير إلى أن الكثــير في إقليــم

كشمير لم يتغير حتى بعد عقدين من حرب كارجيل.  

https://aawsat.com/home/article/1593501/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-44-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%8B%D8%A7/1393075
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2075f650-9b70-45bb-8a7e-5bb30024d254
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAE4AT03A20081130
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وبالنظر إلى الحكم الاتحادي الذي فُرض في المنطقة المتنا عليها في وقت سابق من هذا العام، لا
يبدو أن شيئًا ما يتغير، لأن الوضع السياسي في كشمير انتقل من سيء إلى أسوأ ولا يعلم أحد متى
ــة، وممــا زاد مــن تعقيــد الاضطرابــات في كشمــير إصرار نيــودلهي علــى إلغــاء ســتجري انتخابات الولاي

القوانين التي تحمي البنية الديموغرافية للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد.

ومع ذلك، يتوقع البعض إمكانية حدوث انفراج في العلاقات بين الهند وباكستان إذا انخرط الطرفان
يــر بشكــل مبــاشر في التفاهمــات، وليــس مــن خلال تــدخل طــرف ثــالث، فقبــل أيــام قليلــة، نفــى وز
الخارجية الهندي بشدة ادعاء دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بأنه
دُعي من الحكومة الهندية للتوسط في نزاع كشمير، وفي حين دعت باكستان إلى تدخل طرف ثالث
في النزاع الذي طال أمده، أصرت الهند دائمًا على أنه لا يمكن حل المشكلة إلا من خلال المحادثات

المباشرة مع إسلام أباد. 

وفي الــوقت الــذي تعــود فيــه المواجهــات العســكرية بين البلــدين، فــإن ســوء الإدارة السياســية في كلا
البلـدين قـد يـؤدي إلى تصـعيد التـوتر، ففـي الـوقت الحـاليّ، يبـدو أن رئيـس الـوزراء الباكسـتاني عمـران
يندرا خان يشعر بأن الدعوة إلى الحوار مع الهند تخدم دائرته الانتخابية، لكن رئيس الوزراء الهندي نار

مودي لا يعتقد أن الحديث مع باكستان سيخدم أجندته المحلية. 

يندرا مودي، احتفل الجيش الهندي بالذكرى السنوية مع وجود حكومة قومية هندوسية برئاسة نار
ية إلى قمم الجبال حيث وقع أعنف قتال، ولم تخل هذه في جميع أنحاء البلاد، وقام برحلات تذكار
الأجواء من نبرة التصعيد المتكررة بين الدولتين، حيث حذر قائد الجيش الهندي الجنرال بينبي راوات
روا إرادة ونوايا المؤسسة في كارجيل، باكستان من تكرار هجوم مماثل، وقال “إنهم (باكستان) لم يقد
السياســية والقــوات المســلحة الهنديــة الــتي لــن تســمح لهــم بالنجــاح مطلقًــا”، وأضــاف: “تحــذيري

https://24.ae/article.aspx?articleid=447552
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/20-years-kargil-war-india-pakistan-remain-tense-kashmir-190725205420082.html
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/23/india-denies-asking-for-donald-trumps-mediation-in-kashmir
https://www.firstpost.com/india/daily-bulletin-india-celebrates-20-years-since-the-end-of-1999-kargil-war-ls-criminalises-triple-talaq-rs-passes-rti-amendment-bill-day-stop-stories-7059371.html
https://timesofindia.indiatimes.com/india/dont-repeat-kargil-misadventure-general-bipin-rawat-to-pakistan/articleshow/70379519.cms


لباكســتان هــو: “لا تكــرروا مثــل هــذه المغــامرة في أي وقــت في المســتقبل وفي أي مكــان، لا تفكــروا في
ذلك”. 
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